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الأأمناء/ تقرير خا�ص:
انهيارها  اليمنية  العملة  تواصل 
التاريخي مــع عجز حكومي على 
السيطرة على القطاع المصرفي في 
البلاد، بعد أن تخطى ســعر الدولار 
الأولى،  للمرة  ريــال   1400 حاجز 
الأمر الذي يفاقم الظروف المعيشية 
أنهكتهم  الذين  للملايــن  الصعبة 
ســبعة  نحو  منذ  الدائرة  الحــرب 

أعوام.
وصلــت قيمة الريــال اليمني 
قياســية  انهيار  مســتويات  إلى 
خلال تعاملات أمــس وأمس الأول 
الاثنن، إذ وصل سعر صرف الدولار 
الأمريــي الواحد إلى 1424 ريالًا، 
بزيادة قدرها 17 ريالًا على تعاملات 
أمس الأول السبت، بحسب مصادر 

مصرفية في العاصمة عدن.
وقــال اقتصاديــون إن الريال 
مرشــح لفقدان مزيــد من قدرته 
الأجنبية،  العمــلات  أمام  الشرائية 
مما ينــذر بموجة ارتفــاع جديدة 
والضرورية  الغذائية  المواد  لأسعار 
الحكومة  ســيطرة  مناطــق  في 

الشرعية.
مع ما يســجله هذا الانخفاض 
المحلية  التحذيرات  تتزايــد  المتتابع 
والدوليــة مــن تفاقــم الأزمــة 
الاقتصادية في ظل أزمة إنســانية 
توقعات  الأسوأ عالمياً، ووسط  هي 
بمزيد مــن التدهور خــلال الأيام 
المقبلــة جــراء غيــاب المعالجات 

الحكومية الفاعلة.

عجز وإخفاق
معــن  حكومــة  وتســعى 
عبدالملــك إلى اســتئناف صادرات 
الدولة  النفط أملًا في رفــد خزانة 
التدهور  من  للحد  الصعبة  بالعملة 
أن خبراء شــككوا  إلا  الاقتصادي، 
إحداث  عــلى  نجاحها  مــدى  في 
التصدير  توقف  مع  ملموس  تعافٍ 

وعوامل أخرى.
يقــول الباحــث الاقتصــادي 
وقف  “إن  العوبــي:  عبدالواحــد 
تصدير النفط تســبب في خسارة 
المليار  ونصــف  مليار  نحــو  البلد 
دولار، في حــن يتحمل البلد أعباء 
الصعبة بسبب شراء  العملة  تسرب 
النقص  لتغطية  النفطية  المشتقات 
مليار   3.4 تبلغ نحــو  التي  المحي 
المركزي  البنك  دولار، بحسب تقرير 
انهيار  يحصــل  بالتالي  الأخــر، 

متتابع في العملة المحلية”.
وتوقف تصديــر النفط اليمني 
منذ نوفمبر )تشرين الثاني( الماضي 
بسبب هجمات شــنتها ميليشيات 
الحوثي المدعومة من إيران بطائرات 
مســرة مفخخة استهدفت موانئ 
شــبوة  محافظتي  في  التصديــر 

وحضرموت )شرقًا(.

الصراع السياسي والفساد
العوبي  آخــر يضيفــه  عامل 

الحكومــة  تقصــر  يتمثــل في 
مهامهما  في  الرئــاسي  والمجلس 
الأزمــة  إدارة  في  وإخفاقهــما 
الاقتصاديــة جــراء انشــغالهما 
بالصراع الســياسي البيني، إضافة 
إلى الفساد الدائر ومن ضمنه صرف 
البعثات  عــلى  الدولارات  مليارات 
الدبلوماســية الكبرة التي تتشكل 
بحسب محســوبيات الفساد على 
أنحاء  المنتــشرة في  الاحتياج  غر 

العالم.
ووفقــاً لذلك فكل مــا يحدث 
من زيــادة في قيمة الدولار نتيجة 
مزيد  حدوث  المتوقع  ومن  طبيعية 

من الانهيار مستقبلًا.

معالجات منقوصة
وفي إطار معالجاتها لوقف هذا 
اليمنية  الحكومة  كانــت  التدهور 
إنها  الحــالي  العام  قالت مطلــع 
اتخــذت قرارات تقــي بإيقاف 
الصرافة  أعمال  تراخيص مزاولــة 
ملتزمة  الــشركات “غر  لعدد من 

بقانون تنظيم القطاع”.
اتخاذ  “أهمية  على  وشــددت 
كل الإجــراءات الهادفــة إلى منع 
الاختــلالات والمضاربة في ســعر 
الاستقرار  بحالة  والإضرار  الصرف 
المتابعــة  وضرورة  الســوق،  في 
الميدانية مــن البنك المركزي للتنفيذ 

وتقييم الوضع بشــكل مســتمر، 
الصارم  التطبيــق  عــلى  والعمل 
وما  الصرافــة،  شركات  لقانــون 
يتضمنــه من إجــراءات الفحص 
والتدقيــق في العمليات المالية أولًا 

بأول”.
الحكومية  الإجــراءات  أن  غر 
لم تثمــر عــن نتائج ملموســة 
الاقتصادي  الانهيــار  حالة  توقف 
المتلاحق في البلــد المعذب بالحرب 
والصراعات في حن وصلت القيمة 
الشرائية للعملــة اليمنية إلى أدنى 
البلاد  اعتماد  نتيجة  مســتوياتها، 
على اســتراد الســلع الأساسية 
والكمالية بالعملة الصعبة وتغطية 
المحلية  العملة  مــع  قيمتها  فارق 
ما أدى إلى رفع الأســعار، وهو ما 
غلاء  موجات  في  طردياً  يتســبب 
الأساسية  الســلع  في  فاحشــة 
بالعاصمــة عــدن والمحافظــات 
الحكومة  ســيطرة  تحت  الواقعة 
الشرعية، الأمر الذي يزيد المخاوف 
من شــبح مجاعة تلوح في الأفق 

المعتم أكثر من أي وقت مضى.

ضغط متزايد
وتزامنــاً مع حملات إلكترونية 
التواصل الاجتماعي  على مواقــع 
الحالــة  مجملهــا  في  عكســت 
الإنســانية المتفاقمة جراء الوضع 

الحكومة  تقــف  الصعب،  المــالي 
الشرعية عاجزة عن اتخاذ معالجات 
تلامس المشــكلة بعد أن فشــلت 
في اســتئناف تصدير النفط وردع 
الضربات الحوثية التي تســتهدف 
يشــكل  ما  وهو  التصدير،  موانئ 
لها عامل ضغط إضافي يضاف إلى 
انهيــار الخدمات من جهة ويفاقم 
“الانتقالي  مــع  القائم  تباينهــا 
عن  عجزها  يعــززه  الجنــوبي”، 
السيطرة على القطاع المصرفي في 
البلاد، الأمــر الذي يدفع إلى دخول 
جراء  مجاعة  موجــة  في  الملاين 
إلى  الغذائية  المواد  أســعار  ارتفاع 
اليمنين  لغالبية  يمكن  لا  مستوى 
تحمله كون الأسواق اليمنية تعتمد 
في معظم سلعها على المستوردات 
الخارجية التي يتم توريدها بالنقد 
الأجنبي خصوصــاً المواد الغذائية، 
فمع كل انخفــاض لقيمة الدولار 
التي  الأســعار  رفع  التجار  يباشر 
لتعويض  المحليــة  بالعملة  تبــاع 
النقــص في قيمــة الريــال أمام 

الدولار.
اقتصادية  بيانــات  بحســب 
صادرة عــن وزارة التجارة اليمنية 
تستورد الســوق نحو 80 في المئة 
مما تســتهلكه، وبحســب خبراء 
في  الدائرة  الحرب  أدت  اقتصادين 
البلاد منذ ثماني سنوات إلى تقليص 

ليتضاعف  المحــي،  الإنتاج  حجم 
الاســتراد  الطلــب على  حجــم 
الخارجي لتغطية متطلبات السوق 
اليمنيــة إلى نحو 90 في المئة كحد 

أدنى.

سيطرة قمعية
وعلى خــلاف الأمر من مناطق 
سيطرة الحكومة الشرعية، تستقر 
سيطرة  مناطق  في  المحلية  العملة 
الصرف،  قيمة  في  سواء  الحوثين 
ولكن هــذا الاســتقرار لا يلامس 
سعر  حافظ  أن  بعد  السلع،  أسعار 
الــدولار الواحد على ســعره عند 

حدود 600 ريال.
يرجع العوبي ذلك إلى السيطرة 
الســوق  على  القمعية  الحوثيــة 
المصرفيــة التي هي في الأســاس 
ضعف  إلى  إضافــة  لهــم،  تابعة 
الطلب على الدولار، وهو ما أسهم 
في بقاء قيمة العملة مستقراً وإن 

بشكل مؤقت.
وقال إن الحوثين حافظوا على 
ســعر الـ600 للدولار ليتسنى لهم 
حساباتهم  إلى  بالفارق  الاستئثار 
أن “هذا  الخاصــة، وخلــص إلى 
الاســتقرار وهمي وغر حقيقي؛ 
لأنه لا ينعكس على أســعار المواد 
والبضائع التي يستهلكها المواطن”.

- ما دور الرئاسي والحكومة والبنك المركزي؟
اللعبة القذرة..!اللعبة القذرة..!

- لماذا تصر قوى النفوذ على التمسك بالملف الاقتصادي رغم فشلها؟

ال�سراع والف�ساد يدفعان اإلى انهيار اقت�سادي غير م�سبوق
ما الهدف من ا�صتمرار تهاوي الو�صع الاقت�صادي؟


